
ط فيها الضوء على تاريخ الفاشية في 
ّ
ويسل

 يَحصر تاريخ 
ّ

فرانكفورت، حين كان يصرّ أل
اليهود مع الفاشية بكونهم ضحايا، بل كان 
هم انتظموا 

ّ
يُحاول إبراز الجانب الثوري، وأن

ر ضـــدّ المــاحــقــات  فــي حــركــات مــقــاومــة وتــحــرُّ
ــذ الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى،  ــنـ ــم مـ ــهـ ــتـ ــاولـ ــتــــي طـ الــ
وأثناء الحُكم الإقطاعي. يردّ شومينوف على 
ــارت ردود  ــ  جـــولتـــه أثـ

ّ
ــأن ادّعـــــــاءات المــتــحــف بــ

الزائرين، وعلى بيان أصدره  فعل سلبية من 
 إيقافه عن العمل 

ّ
راً يدّعي فيه أن

ّ
المتحف مؤخ

يــقــودهــا،  الــتــي  الــجــولت  جـــاء بسبب طبيعة 
ــين حــاســمــين، وذلــك 

َ
ــى اتــصــال

ّ
ـــه تــلــق

ّ
بــالــقــول إن

يوم الثالث عشر من حزيران/ يونيو الماضي، 
أي بــعــد قـــرابـــة أســبــوعَــين مـــن اخــتــتــام مخيّم 
ه 

ّ
خبره فيهما إدارة المتحف أن

ُ
»حديقة هند«، ت

ى أيّ طلبات للعمل في الفترة المقبلة، 
ّ
لن يتلق

بسبب »تصريحاته العلنية التي أدلى بها في 
المخيّم«، وهو عكس ما جاء في البيان السابق 
الــذي يُرجع إيقاف عمله إلــى جــودة الجولت 
الــتــي يــقــوم بــهــا، و»انــــزعــــاج بــعــض الــزائــريــن 
ه قد 

ّ
منها«. يــردّ دانــيــال على هــذا الدّعـــاء بأن

العاقات  في مجال  أيضاً  إيقاف تشغيله  تــمّ 
الــعــامّــة والمــراســات فــي المتحف، وهــي المهمة 
 ما قامت به 

ّ
 للجدل«، ما يؤكّد أن

ً
 إثارة

ّ
»الأقل

دة«. الإدارة هو »عملية إلغاء متعمَّ
يوافق دانيال على ما جاء في بيان المتحف 
بأن »خلفية عائلته الدينية ليست السبب في 

وقف تشغيله«، فحسب كامه »طالت عمليات 
الفلسطينيين على  مع  المتضامنين   

ّ
كــل المنع 

هنا  ويُحيل  وديــانــاتــهــم«  أصولهم  اخــتــاف 
ــدد كبير  إلـــى قــائــمــة طــويــلــة يــعــمــل عــلــيــهــا عـ
من الحقوقيّين والنشطاء في ألمانيا بعنوان 
»أرشيف المنع« والتي تجمع أسماء وقصصاً 
وشخصياتٍ عديدة خسروا وظائفهم ومُنع 
نشاطه في الفضاء العام بسبب موقفهم من 
ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي فــلــســطــين، وصحيح  ــ الإبــ
أعــراق  القائمة تضمّ شخصيات من  أن هــذه 
إلــى  يــدعــو  دانـــيـــال  أن   

ّ
إل وديـــانـــات مختلفة 

»عدم تجاهل حقيقة أن ثلث الأسماء الواردة 
في القائمة تعود إلى شخصيات يهودية أو 
من أصول يهودية« الأمر الذي يُرجعه دانيال 
إلى »قيام إسرائيل بعمليات إبادة مستمرّة 
واليهود،  اليهودية  باسم  رها  وتبرِّ ذها 

ِّ
نف

ُ
ت

ل هذا«.
ِّ
ورغبتها في إسكات من يُعط

ــنـــظـــر عــن  لــــم يــســتــطــع دانـــــيـــــال أن يـــغـــض الـ
فمن  المتحف،  تصرّف  في  الفادح  »التناقض 
ــــولت يـــقـــود فــيــهــا  ل ويـــعـــقـــد جــ ــوِّ ــمــ ــ نـــاحـــيـــة يُ
الـــطـــاب والـــســـيّـــاح لــيــتــعــرّفــوا عــلــى تــاريــخ 
الفاشية في ألمانيا الذي أدّى إلى تدمير ألف 
وأربعمئة كنيس يهودي، بينما يمنع نفس 
مئة 

ّ
 عــن هـــدم وتــدمــيــر ست

َ
المــتــحــف الــحــديــث

قطاع  فــي  تاريخية  كنائس  وأربــعــة  مسجد 
ــار، وفــي أقــل من  ة بما فيها مــن كتب وآثــ

ّ
غـــز

الــدرس  م 
ّ
سنة واحـــدة! بينما كــان يجدر تعل

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ب 
ّ

ــة مــــــن طــــــا ــمــــوعــ وجّــــــهــــــت مــــجــ
»جــــــــامــــــــعــــــــة غــــــــــوتــــــــــه« بــــمــــديــــنــــة 
ــة مــــؤخــــراً  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ فــــرانــــكــــفــــورت الألمـ
ــحــــف الــــتــــاريــــخــــي« فــي  ــتــ ــى »المــ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــريــــضــ عــ

ــلــــى إيــــقــــاف  ــاً عــ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــا، اعـ ــهـ ــسـ ــفـ المــــديــــنــــة نـ
دانيال  واليهودي  الألماني  بي 

ّ
الطا الناشط 

 ومرشداً سياحياً، 
ً
شومينوف عن عمله دليا

مخيّم  باسم  كمتحدّث  مشاركته  بعد  وذلــك 
»حــديــقــة هــنــد« الـــذي عُــقــد فــي الــجــامــعــة بين 
ــار/  الــعــشــريــن والــخــامــس والــعــشــريــن مـــن أيـ
مــــايــــو المــــــاضــــــي، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الإبــــــــادة 
المستمرّة في غزة، والتي راح ضحيّتها حتى 
والجرحى،  الشهداء  مــن  الآلف  عــشــرات  الآن 
المتعمّد  التدمير  على  الضوء  المخيم  ط 

ّ
وسل

لجميع المؤسّسات التعليمية في القطاع.
ــــى شــــومــــيــــنــــوف، بـــحـــســـب مـــــا جـــــــاء فــي 

ّ
ــق ــلــ تــ

خبره 
ُ
ت المتحف  إدارة  مــن  اتــصــالً  الــعــريــضــة، 

 مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــخـــيّـــم »أثــــــــارت قــلــق 
ّ
فـــيـــه أن

توسّع  ومــع  الطالب،  لينشر  الإدارة«،  مجلس 
التضامن معه، فيديو تحدّث فيه أكثر  حملة 
 
ً
قائا المتحف؛  فــي  إيــقــاف عمله  عــن تفاصيل 
 أحاديث دارت بينه وبين إدارة المتحف قبل 

ّ
إن

نشاطه  بداية  ومــع  الجامعة،  في  المخيّم  عقد 
التضامني مع فلسطين، حول طبيعة الجولت 
التوعوية التي كان يقود خالها زوّار المتحف، 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــتـــح فــيــهــا  ــفـ ـ
ُ
ــتــــي ت ولـــــــــى الــ

ُ
ــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأ مـ

ــارة، ســـنـــتـــعـــرّف عـــلـــى أغـــوســـتـــيـــنـــا؛  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـ
السيّدة التي يشكّل الألم جزءاً من جسدها 
وحياتها. أخيراً، تقرّر أن تذهب إلى الطبيب 
لـــتـــرى ســبــب الألـــــم الـــــذي تــعــانــي مــنــه منذ 
بالحصول  مهووساً  الطبيب،  طويلة.  مــدة 
عـــلـــى تــشــخــيــص ســــريــــري صـــحـــيـــحٍ لألمـــهـــا، 
ــرّاً لـــلـــغـــوص فــــي جــســد  يـــــرى نــفــســه مـــضـــطـ
داخــل جسد  أعماقها،  في  وهناك  المريضة. 
أغوستينا، سنشهد نشأة عالم موازٍ تماماً 
 
ٌ
ــذي تــعــيــشــه. إنـــه كـــون لــلــعــالــم الــخــارجــي الــ
 من الأحداث والمضايقات والرغبات 

ٌ
متكامل

والنكسارات المكبوتة منذ مدة طويلة.
هـــــذه هــــي حــبــكــة مــســرحــيــة »هـــســـتـــيـــريـــا«، 
مــن تــألــيــف وإخـــــراج المــســرحــيّــة الإســبــانــيــة 
ــان، والـــتـــي تــنــتــهــي عــروضــهــا  ــمـ ــايـ كـــــارل مـ

ــا« فـــي مــدريــد  ــ ــاديـ ــ عــلــى خــشــبــة مـــســـرح »آبـ
ــــة المــهــنــيــة  ــن خـــــال الــــعــــاقِ ــــين. مــ ــنـ ــ غـــــداً الثـ
ــفــة 

ّ
بـــين الــطــبــيــب وأغــوســتــيــنــا، تـــحـــاول مــؤل

مــعــالــجــة قضية قديمة،  الــعــمــل ومــخــرجــتــه 
الــهــســتــيــريــا، ولــكــن بــعــيــون مــعــاصــرة، ومــن 
زوايـــــا مــخــتــلــفــة، حــيــث تــرصــد هــــذا المـــرض 
الــنــفــســي الــعــصــابــي عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
وتــعــرضــه مـــن خــالــه مــاحــم تــلــك الــســيّــدة 
الــضــائــعــة فــي نــقــاط مــتــاشــيــة: الــصــدمــات، 
ــــغــــرق أو حـــطـــام الــســفــيــنــة الــحــب، 

ُ
الـــحـــب الم

النـــجـــرافـــات الــعــقــلــيــة، الكـــتـــئـــاب، الــهــوس، 
الكبت أو النزعاج أو حتى النكران.

ـــي 
ّ
ــل ومــــــــن أجــــــــل اســــتــــكــــشــــاف كـــيـــفـــيـــة تـــجـ

تضطرّ  الـــيـــوم،  مجتمعات  فــي  الهستيريا 
الطبيب بجسد  إدخـــال جسد  إلــى  المخرجة 
مــــريــــضــــتــــه، لـــيـــخـــتـــبـــرا الـــعـــبـــثـــيـــة نــفــســهــا، 
ويـــتـــشـــاركـــا الـــحـــيـــرة نــفــســهــا، فـــي مــحــاولــة 
س سريالية تمتزج مع العواطف، وتدور 

ُّ
تنف

التي  التفاصيل  مجموعة  وســـط  أحــداثــهــا 
تكوّن العيادة، وما بينها من حجاب أبيض 
لغرفة تزيّنها بعض اللوحات المرموقة عن 
يكتشف  أن  وبعد  هــكــذا،  والجسد.  الجنس 

مطرود من »الرحمة« الألمانية

لا تقدّم المسرحية 
التي تعرض حالياً 

في مدريد إجابات، 
بل تفتح آفاقاً للتأمّل 

والتفكير في مفاهيم 
»الغزو« المعاصرة، 
وقدرتنا على التحررّ

لم يحتمل المتحف الألماني 
أن يكون أحد موظّفيه 

اليهود متضامناً مع 
فلسطين، وضد استغلال 

الهولوكوست لتغطية 
الإبادة الصهيونية بغزةّ، 

فطرده. القضية تتفاعل 
في الأوساط الثقافية 

وأوساط الناشطين 
والمتضامنين في ألمانيا

يمثلّ موضوع العنف 
الجسدي والنفسي 

والطبيعة الإنسانية حالة 
أدبية متكررّة في مجمل 

أعمال الكاتبة الكورية 
الجنوبية الحائزة »جائزة 
نوبل للأدب« هذا العام

هستيريا مفاهيم الغزو المعاصِرة وقدرتنا على التحررّ

كاتبة الذات والصدمة البشرية

التضامن مع 
فلسطين 
مممنوع 

في »المتحف 
التاريخي«

يقدّم المتحف الألماني 
تاريخ الفاشية كقضية 

منفصلة عن الواقع

كيف يمكن أن يحيا إنسان 
بين جحيمين: جحيم 

الأعماق، وجحيم العالمَ؟

تمنح القارئ 
زاوية جديدة للنظر 

إلى الصدمة

2425
ثقافة

إضاءة

مسرح

قراءة

فعاليات

ــة أعـــمـــال  ــ ــإدانـ ــ الـــتـــاريـــخـــي ورفـــــــع الــــصــــوت بـ
المقتنيات  ــر  ــدمِّ

ُ
ت الــتــي  الإسرائيلية  الفاشية 

إدارة  دانيال  والتاريخية«. وقد دعا  الدينية 
المتحف إلــى الــحــديــث بــصــدق ووضـــوح معه 
وأن يخبروه بالضبط ما هي المخاوف التي 
يثيرها نشاطه بالنسبة إليهم، وأل ينسبوا 
يــرى خطورة في  إلــى مجهولين، فهو  الكام 
هذا الأسلوب والذي قد يكون جزءاً من حملة 
لتهديدات  أنه تعرّض  به، خصوصاً  تشهير 

بالقتل ومحاولت كثيرة للتضييق. 
ــاء فـــــي رســـالـــتـــهـــم  ــنــــشــــطــ وهـــــــو مـــــا أكّــــــــــده الــ
التضامنية مع دانيال التي جاء فيها »على 
الــــرغــــم مــــن أن شـــعـــار مــتــحــف فـــرانـــكـــفـــورت 
ــدّد الآفــــــــاق‹  ــ ــعــ ــ ــن ›تــ ــ ــدّث عـ ــحــ ــتــ ــاريــــخــــي يــ ــتــ الــ
و‹وجهات النظر ذات الصلة بواقع المجتمع‹، 
 أن دانيال قد أوقف عن العمل بسبب دعمه 

ّ
إل

لهذا الحوار«. ويلفت النشطاء في رسالتهم 
رئــيــس »جامعة  يــكــون  قــد  إلـــى دور محتمل 
غوته«، إينريكو شايف، قد قام به، بصفته 

الــذي  الــداخــلــي المــشــوّه  الطبيب ذلــك العالم 
الخارجي،  العالم  بــآخــر،  أو  بشكل  يعكس، 
وما فيه من مآس وإبــادات وأمــراض وطرق 
مسدودة، يجد الحضور أنفسهم مضطرّين 
أوريليوس،  فــرويــد ومــاركــوس  بــين  ل 

ّ
للتنق

بــين هــايــدغــر وكــيــركــيــجــارد، بــين موسيقى 
الـــبـــوب والـــنـــزعـــات الــنــســويــة الــراديــكــالــيــة، 

لدرجة تشتت بشكل مفرط.
المــــونــــولــــوغــــات الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
رها مخرجة العمل من أجل 

ّ
أغوستينا تسخ

 الهستيريا هي 
ّ
إسقاطاتها على الواقع. كأن

العالم، وهي  أصل الكون أو أسطورة أصل 
تـــرحـــال  بــين الأزمـــــان وصـــل إلـــى رؤوســنــا، 
حــيــث تــجــري الأفـــكـــار المــنــطــقــيــة والــجــارفــة. 
لة 

ّ
ممث أغوستينا،  تقف  الــبــرزخ،  هــذا  عند 

الإنـــســـان، ومــتــمــوّجــة بــين عـــذابـــات عــوالمــهــا 
الــداخــلــيــة مـــن عـــواطـــف وهـــمـــوم وتـــجـــارب، 
ــارجـــي: الــســيــاســيــة،  ــخـ ــذابــــات الـــعـــالـــم الـ وعــ
الـــعـــادات الجــتــمــاعــيــة، الــعــائــلــة، الـــحـــروب، 

القضاء على الذات، المأساة والعبث. 
هـــل يــمــكــن أن يـــكـــون الــجــحــيــم فـــي الأعـــمـــاق 
ــمّــــل هــــذه  ــــف يـــمـــكـــن تــــحــ ــيـ ــ ــة؟ وكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الحقيقة؟ ولماذا ل يستطيع الإنسان أن يعبّر 
ــام مــن يــعــيــشــون في  عــن مــشــاعــر الـــداخـــل أمــ
الــخــارج؟ وكــيــف يمكن أن يحيا إنــســان بين 

جحيمين: جحيم الأعماق، وجحيم العالم؟ 
ــابـــات  ــقـــدم مــســرحــيــة »هـــســـتـــيـــريـــا« إجـ ل تـ
عـــن هـــذه الأســئــلــة، بـــل تــفــتــح آفـــاقـــاً لــلــتــأمّــل 
المــعــاصِــرة،  »الــغــزو«  مفاهيم  فــي  والتفكير 

وقدرتنا على التحرّر.

عضواً في مجلس أمناء المتحف، وقد صدرت 
عــن شــايــف فــي شــهــر مــايــو المــاضــي الكثير 
هاجم مخيم »حديقة 

ُ
من التصريحات التي ت

هند« وتدعو إلى مقاطعته أو منعه. 
إدارة  »ســـــلـــــوك  أن  الـــنـــشـــطـــاء  اعـــتـــبـــر  وقــــــد 
أن تكون  أنهم ل يقبلون  ــل على 

ِّ
يُــدل المتحف 

 حــين 
ّ

إل ــت  ــوكــــوســ ــولــ ــهــ الــ حـــــــول  ــيــــة  ــتــــوعــ الــ
تــتــم مـــن قــبــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــغــاضــون عن 
ــدّ الــشــعــب  ــ جــــرائــــم الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـ
ريـــن مـــن هــــذه الــخــطــوة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي«، مـــحـــذ

ــديــن على أن »إن  »غــيــر الــديــمــوقــراطــيــة« مــؤكِّ
إحياء ذكرى جرائم الفاشية الألمانية ل ينفي 
اللــتــزام بحقوق الإنــســان والــقــانــون الــدولــي 
فــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم؛ إذ إن الأخــيــرة هي 
ــدور الـــواجـــب  ــ ــى الــ نـــتـــاج الأولـــــــى«. لفـــتـــين إلــ
عـــلـــى المـــتـــحـــف الــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه »مــكــانــاً 
للمعرفة والتأمل والنقاش«، مما يجعل »من 
مــســؤولــيــتــه ربـــط تـــاريـــخ المــديــنــة بـــالأحـــداث 
البلد  الحالية، والتعامل المسؤول مع تاريخ 
وتهيئة  المجال  بإفساح  وذلــك  الستعماري، 
ــواء لــلــحــوار، ولــيــس بمنع أولــئــك الذين  الأجــ
العريضة  ــع على 

َّ
إثــارتــه«. وقــد وق يحاولون 

ــة وخـــمـــســـين  ــئـ ــمـ ــتـ مــــــن سـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ الآن  ــى  ــتــ حــ
من  العديد  بينهم  مــن  ومــؤســســة،  شخصية 
اب، 

ّ
الأساتذة الجامعيّين والأكاديميّين والكُت

ــى أكـــثـــر مـــن أربــعــمــئــة شخص  بـــالإضـــافـــة إلــ
لوا التوقيع بصفة مجهول.

َّ
فض

ملحمة سيدّة ضائعة في نقاط متلاشية

هان كانغ استكشاف العنف

ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء وحتى 24 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يقُام في »دارة 
البرازيلي  للفناّن  وميض  لفيلم  مستمرّ  عرضٌ  عمّان،  في  اللوبيدة  بجبل  الفنون« 
الفناّن  تجربة  يحاكي  صور  بلا  فيديو  عمل  وهو  الرمز(؛  بهذا  نفسه  )يلقّب   Ж
ونقل  تبريرها  وخدعة  الإعلام  وسائل  عبر  غزةّ  على  الحرب  مجريات  متابعة  في 

تفاصيلها.

بفيلم أرزة للمُخرجة ميرا شعيب، تفتتح، عند السابعة من مساء اليوم في »معهد 
العالم العربي« بباريس، عروض مهرجان الأفلام اللبنانية الذي يستمرّ حتى الأحد 
المُقبل، بمشاركة 15 فيلماً طويلاً و25 قصيراً. يروي الشريط )2024( قصّة أمُّ عزباء 

في بيروت، تدفعها ظروف الحياة للعمل بمفردها لتأمين قوت ابنَيها.

ضمن فعاليات الدورة العاشرة من »مهرجان كتارا للرواية العربية«، يحتضن »مبنى 
12« في »الحي الثقافي كتارا« بالدوحة، عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، 
الإريتري  الكاتب  من  كلٌّ  الندوة  في  يتحدّث  والمجتمع.  الرواية  بعنوان  ندوة 
الجزائري  الصحافي  ويديرها  الخير،  أيمن  السوداني  والكاتب  محمود  هاشم 

محمد دحو.

في  غدٍ،  بعد  مساء  من  السادسة  عند  يفتتح،  الرحيل،  على  أعوام   10 بعنوان 
التشكيلي  الفناّن  لأعمال  استعادي  معرض  بالقاهرة،  للفنون«  الجزيرة  »مركز 
التشكيل والصحافة؛ حيث  خلف طايع )1943 - 2024(. جمع طايع بين  المصري 
بعنوان  كتاباً  وأصــدر  والعربية،  المصرية  الدوريات  من  عدد  في  وكتب  عمل 

»الحروف الأوُلى« عام 2004.

أمير داود

كانغ  هــان  الجنوبية  الكورية  الروائية  تفوز 
مــشــروعــهــا  ــن  عــ لـــــــأدب«  »نــــوبــــل  ـــ بــ  )1970(
الأدبي الذي رأت فيه »الأكاديمية السويدية« 
واجه الصدمات التاريخية 

ُ
فة ت

ّ
»شعرية مكث

وتـــكـــشـــف عــــن هـــشـــاشـــة الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة«، 
الجنوبي  الــكــوري  الأدب  أمـــام  الــبــاب  لتفتح 
الــذي لم يأخذ فرصته من الجائزة، ولتكون 

ولى التي تفوز بها.
ُ
المرأة الآسيوية الأ

سم أعمال صاحبة »النباتية« )2007( بلغة 
ّ
تت

شــعــريــة قــاتــمــة تــجــمــع بـــين الــعــمــق الفلسفي 
ـــفـــة، وبـــاســـتـــكـــشـــاف الــعــنــف 

ّ
والــــرمــــزيــــة المـــكـــث

والــــصــــدمــــات الـــنـــفـــســـيـــة. الـــعـــنـــف، بـــاعـــتـــبـــاره 
ــــواء كــــان جــســديــاً  مــوضــوعــاً أدبـــيـــاً شــائــكــاً سـ
أم نــفــســيــاً، تــضــيء عــلــيــه الــكــاتــبــة بــاســتــمــرار، 
المجتمعي  العنف  تأثير  كيفية  فــي  وتحديداً 
ســــــــــري عـــلـــى الأفــــــــــراد. تــكــتــب فــــي عــمــلــهــا 

ُ
والأ

 إلى 
ٌ
 لحظة هــي قــفــزة

ُّ
»الكتاب الأبــيــض«: »كــل

الأمام من فوق جرفٍ غير مرئي حيث تتجدّدُ 
ـــاتُ الــزمــن بــاســتــمــرار. نــرفــع أقــدامــنــا من 

َ
حـــاف

الــتــي عشناها  لــلــحــيــاة  الــصــلــبــة  عــلــى الأرض 
المحفوفة  التالية  الخطوة  ونــأخــذ  الآن،  حتى 
بالمخاطر نحو المجهول، نحو الهواء الفارغ. ل 
نفعل ذلك كي نثبتَ امتاكنا لشجاعة من نوع 

ه ل يوجد أمامنا طريق آخر« .
ّ
خاصّ، بل لأن

ــــل مــــواضــــيــــع مــــثــــل الــــعــــنــــف والـــطـــبـــيـــعـــة 
ّ
تــــمــــث

الإنسانية حالة أدبية متكرّرة في مجمل أعمال 
وتحديداً   ،)2011( يونانية«  »دروس  صاحبة 
ــا الـــتـــي تـــربـــط الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة  تــلــك الــــزوايــ
بـــالأفـــعـــال المــتــطــرّفــة، ول ســيــمــا فـــي روايــتــهــا 
الأشـــهـــر »الــنــبــاتــيــة«؛ حــيــث تــســتــكــشــف فيها 
العنف الجسدي والنفسي وتأثيره، إلى جانب 
مواضيع القوّة والسيطرة والتمرّد الشخصي. 
ــاً بــالــجــســد  ــولـــي الـــكـــاتـــبـــة اهـــتـــمـــامـــاً واضــــحــ تـ
الهوية  عــن  للتعبير  وسيلة  بوصفه  البشري 
والمشاعر، ويرتبط هذا بالعاقة بين الإنسان 
ــك فـــي اخــتــيــار  والــطــبــيــعــة، حــيــث يــتــجــسّــد ذلــ
ــادّي  ــ شــخــصــيــاتــهــا النـــســـحـــاب مـــن الــعــالــم المـ

والعتماد على الطبيعة ماذاً من الواقع.
وبالإضافة إلى انغماسها في تحليل الدوافع 
ــأخـــذ روايــــــــات الــكــاتــبــة  الـــبـــشـــريـــة لــلــعــنــف، تـ
الــحــائــزة »جـــائـــزة مـــان بــوكــر الـــدولـــيـــة« عــام 
ي لسرد القصّة، تتنقل 

ّ
2016  سيراً غير خط

فيه بين الحاضر والماضي من خال ذكريات 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تـــفـــرد نــفــســهــا بــوضــوح 
على صفحات الروايات. يمنح هذا الأسلوب 
الــقــارئ مــنــظــوراً أعــمــق لــتــطــوّر الشخصيات 
وفهم دوافعها النفسية. يحضر لديها أيضاً 
مــفــهــوم الـــهـــويـــة الـــــذي حـــاولـــت فـــي كــتــابــهــا 

مــن طــبــقــات الــحــزن والــصــدمــة المــخــيّــمــة على 
الصفحات. تقول في »الكتاب الأبيض«: »إذا 
 الجمل 

ّ
غربلت هذه الكلمات في داخلي، فــإن

الحزينة  الغريبة  الــصــرخــة  مثل  سترتجف، 
الــقــوس مــن خيط معدني. هل  الــتــي يطلقها 
يُمكنني أن أسمح لنفسي بالختباء بين هذه 

الجمل، محجوبة بشاش أبيض؟«.
 المتتبّع لأبرز أعمالها سيلحظ إدخالها 

ّ
ولعل

في  والشعبية  الثقافية  المركبات  مــن  الكثير 
المجتمع الكوري، الأمر الذي خلق إرباكاً لدى 
السياق  هــذا  في  المترجمين، وتظهر  مجتمع 
كلمة مثل »Hon« أو »هون«، التي ل يوجد لها 
مرادف في اللغة الإنكليزية. تقول مترجمتها 
الإنــكــلــيــزيــة ديــبــورا ســمــيــث: »إذا بحثت عن 
هذه المفردة في القاموس، فسوف تجد أنها 
 

ّ
الظل استخدمت  ني 

ّ
لكن الـــروح،  إلــى  ترجم 

ُ
ت

ــــه ل يــمــكــن اســتــخــدام 
ّ
ــروح الـــذاتـــيـــة، لأن ــ أو الـ

ــــروح فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مـــن دون  كــلــمــة الـ
اســتــحــضــار الــســيــاق المــســيــحــي. ويــصــل هــذا 
المـــفـــهـــوم إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي تـــتـــحـــوّل فــيــهــا 
ــــى أن  ــــى الــفــلــســفــة الـــثـــقـــافـــيـــة، إلـ الـــتـــرجـــمـــة إلـ
خلصت إلــى ترجمته على أنــه شــيء مرتبط 
بالروحانية أو الشامانية، أي إنه الجزء منك 
ه 

ّ
 حياً بعد موتك، رغم أن

ّ
الذي يمكن أن يظل

ل يحمل أي معنى ديني. منذ أن كنت طفلة 
كنت أتخيّله على أنه شيء ناعم ونقي«.

نفترق«  تــرى صاحبة »ل  السياق  هــذا  وفــي 
»نـــشـــاطـــاً  بــــاعــــتــــبــــارهــــا:  الـــتـــرجـــمـــة   )2021(
إنسانياً مثيراً لاهتمام إلى حدّ كبير. تقول: 
أنا أشكّل السمة الأولية لشيء ما، ولكن لكي 
إلى  يحتاج  فإنه  النهائي،  الشكل  إلــى  يصل 
 ما خلقته وأن يولد من جديد«.

ّ
أن يخسر كل

)كاتب من فلسطين(

تــتــنــاولــه من  أن   )2016( الأبـــيـــض«  »الــكــتــاب 
خال البحث المستمرّ عن الذات والتعافي من 
الجنوبية  الكورية  الكاتبة  ظهر 

َ
ت الصدمات. 

الأبعاد  تحليل  فــي  تماماً  والمــســرح منشغلة 
النفسية للفرد ودوافعه العنفية وميكانزمات 
النفسية  للندوب  الذاتي  والتشافي  التجاوز 
الــتــي كانت  الــصــدمــات، وهـــي  فتها 

ّ
الــتــي خل

شاهدة، من بعيد، على المجزرة التي عاشتها 
مدينتها غوانغجو عام 1980.

ط 
ّ
سل

ُ
ت  ،)2014( بشرية«  »أفعال  روايتها  في 

الــــضــــوء عـــلـــى المـــذبـــحـــة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي راح 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مــــن ســتــمــئــة شـــخـــص بــعــد 
النتفاضة التي قامت احتجاجاً على إطاق 
ية 

ّ
المحل جيونام«  »جامعة  ب 

ّ
طــا على  النار 

ــتـــداء عليهم بــالــضــرب فــي هــجــوم غير  والعـ
أحداث  الحكومية، وهي  القوّات  مسبوق من 
ــركـــت أثــــــراً عــمــيــقــاً فــــي المــجــتــمــع  تـــاريـــخـــيـــة تـ
الكوري. تعالج الرواية آثار العنف السياسي. 
ــــذت مـــواضـــيـــع مــثــل  ــتـــي أخــ ــة الـ ــ ــــروايـ ــــي الـ وهـ
وانعدام  الناجين،  الذنب عند  الحزن، وعقدة 
الإنسانية تجاه الآخر، في النطاق الشخصي 
والــحــمــيــمــي بــطــريــقــة تـــصـــويـــريـــة رســومــيــة 
تمنح القارئ بعداً آخر وزاوية جديدة للنظر 
 من الأمل 

ٌ
إلى الصدمة يمتدّ في سمائه خيط

يمسك الــروايــة من أوّلــهــا إلــى آخرها بالرغم 

عباس بيضون

الشعرية،  الــديــن  نــاصــر  ــرى« مجموعة محمد  خــ
ُ
أ لــحــيــاة  »تــصــامــيــم 

التي يختارها ويشرف عليها  الصادرة ضمن سلسلة »إشراقات«، 
بــوصــفــه حياة  »الــشــعــر  للسلسلة  تــقــديــمــه  وهـــي بحسب  أدونـــيـــس، 
وحرّية هو ما تؤسّس له اليوم أصوات شعرية متنوّعة، نساء ورجال 
من مختلف البلدان العربية، وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع 
من  بمنحة  التكوين«  »دار  عــن  تصدر  السلسلة  الــعــربــي«.  الشعري 
»مؤسسة غسّان جديد للتنمية«، والغلاف من تصميم أحمد معلا، 
الشاعر  نعرف موضع مجموعة  إســبــر. لا  الــعــام لأرواد  والإشــــراف 
السابقة،  الشاعر  مجموعات  ومعها  ها، 

ّ
لكن السلسلة،  من  اللبناني 

درج به في التجارب الجديدة. لها، ولما سبقها 
ُ
 أن ت

ّ
تملك ما يستحق

 
ً
من نتاج الشاعر، ما يمكن أن نستظهر فيه قصيدة خاصّة وعملا
له مبناه وقوامه وميزته. إذا كان لنا أن نستطلع المجموعة، وما قبلها، 
ها، منذ البداية، تملك قصيدتها، بل هي تجد 

ّ
فإنّ أوّل ما نقابله هو أن

هذه القصيدة فور العمل وفور المباشرة.
 أن نلاحظ أنّ قصيدة ناصر الدين تملك منذ 

ّ
نحن هكذا لا نملك إلا

المطلع مشروعها الشعري، فهي تبني على مثال قائم في سريرتها 
ما 

ّ
ها هكذا تعمر من الأوّل بناءً يزداد خصوصية كل

ّ
وفي ضميرها. إن

الــذهــاب بعيداً فــي الاســتــغــراب،  ارتــفــع. هــذه الخصوصية ليست مــن 
ها ليست من الخروج والشطح. ليست مدّعية ولا مزعومة ولا 

ّ
كما أن

 
ّ

ت ولا تبالغ ولا تصدم ولا تتعمّل، تظل
ّ
متصانعة، لكنها، وهي لا تتعن

ومبناها  ونسقها  سمتها  على  محافظتها،  في  وتسترسل  تحافظ، 
الأساسي. هي هكذا لا تصارع، ولا تتعمّد أن تذهل وأن تثير العجب، 
ما تقدّمت على الشعر 

ّ
ها مع ذلك، وهي تحيلنا كل

ّ
أو تجبّه أو تستفزّ. إن

مناه وكما ألفناه. تحيلنا على الشعر كما لا يزال في صداه وفي 
ّ
كما تعل

رجعه وفي إرثه، بدون أن يكون مع ذلك متواتراً أو موروثاً أو مسبوقاً، 
ه 

ّ
بدون أن يكون على مثال معروف، أو على نظام ونسق سالفين. إن

ر لها. بالعكس من ذلك 
ّ
لا يبعد عن هذه المثالات، ولا ينكرها أو يتنك

ه التقط من بعيد سرّها 
ّ
يبدو وقد قارب هذه المثالات وشارفها، أي إن

ل، تقريباً، في موضع مجاور لهذه 
ّ
ه يتشك

ّ
وما تحتها وقراراتها، بل إن

ل بإيعاز بعيد لها ورجع ناء.
ّ
ه يتشك

ّ
القرارات، بل إن

إنّ هذا القرب على بعده، هذا الإيعاز بدون أن يكون تكراراً أو إحالة 
بحتة أو تذكيراً، هو ما يمسك البناء، وهو ما يمنحه مشروعه الذي 
يبقى خالصاً للشعر في عمومه، للشعر في مثاله كما أراده الشاعر، 
للشعر بما يسفر عنه وما يتهيّأ له. في هذا الشعر قرابة من الشعر 
فــي إجــمــالــه، بــل قــرابــة وأصـــداء وتــلاويــح وتــلامــيــح، بـــدون أن تخسر 
تجربتها الخاصّة، وبدون أن تخسر صداها هي، ورجعها ومبناها 
ونسقها. أي إنّ خصوصيتها هي تماماً في هذه القراءة للشعر، وفي 
سع له هذا المثال، وما يتحوّل إليه، 

ّ
مثاله الذي يصدر عنها، وفي ما يت

وما يهمس به وما يستشفه. أي إنّ شعر ناصر الدين هو تماماً في 
ه ليس معركة مع الشعر، 

ّ
هذا البعد عن الأمثلة، والقرب من المثال. إن

ي ولكن الغناء لا يبقى في وتيرة مسبوقة، 
ّ
ولكن في داخله. إنه يُغن

خرى، بل سرعان 
ُ
بل ربما لا يقف عندها، سرعان ما نجد له وتائر أ

ما نجده يحيلنا على سواه، بدون أن يدّعي ذلك أو يفتعله، ثم إنّ هذا 
نا 

ّ
، مع أن

ً
ر، الألماني مثلا

ّ
ر، بل يحيلنا أحياناً على شعر يفك

ّ
الشعر يفك

ر، وهذا هو فكره هو أو 
ّ
لا نجد أنفسنا تماماً هناك، فالشاعر هنا يفك

نسقه في تفكير الشعر.
»نرمي الجمل المنزوعة الجلد/ والقصائد المهلكة/ فوق الزمن/ في أذنيه 
رت الموسيقى 

ّ
المثقوبتين بالغياب/ كبرنا في الحزن مثل الغرقى/ تأخ

من  تحملان  يديك/  من  بــدّ  لا  هم/ 
ّ
كل الحزن  أنبياء  واحتضر  كثيراً/ 

الطفولة عصفورة التين«.
 مكان الراوية. القصيدة تبدأ من مكان ما وتكتمل 

ّ
الشاعر هنا يحتل

كأقصوصة، والقوّة في خاتمتها التي هي لا شخصية تقريباً. هكذا 
تقوم القصيدة وتنبني من أماكن عــدّة، وبــدون أن تقف عند أحدها، 

وبدون أن يضيع الغناء في الفكر أو يعارض الفكر الغناء.
)شاعر وروائي من لبنان(

صناعة المثال 
تصاميم لحياة أخُرى

إطلالة

هان كانغ في 
»مهرجان إدنبرة 
الدولي للكتاب« 
باسكتلندا، آب/ 
أغسطس 2017 
)Getty(
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